
  نشأة النقد الروائي الغربي

  

 : مفهوم الروایة  -1

تعد الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي حاولت تصویر الذات والواقع وتشخیص 

. إما بطریقة مباشرة وإما بطریقة غیر مباشرة قائمة على التماثل والانعكاس غیر الآلي ذاتها،

كما أنها استوعبت جمیع الخطابات واللغات والأسالیب والمنظورات والأنواع والأجناس الأدبیة 

والفنیة الصغرى والكبرى، إلى أن صارت الروایة جنسا أدبیا منفتحا وغیر مكتمل، وقابلا 

إذاً، ماهي أهم النظریات النقدیة . كل المواضیع و الأشكال والأبنیة الجمالیة لاستیعاب

 والفلسفیة التي تم تصورها حول نشأة الروایة؟

 

 :نشأة الروایة -2

قیمة  كانت الروایة في أوروبا جنسا أدبیا مغمورا ومهمشا وخطابا سردیا منحطا لا

بعیدا عن حیاة الجد والصرامة التي  ، یقبل علیه الشباب من أجل الاستمتاع والترفیه، له

كانت تفرضها الأسر الأوربیة على أولادها؛ حیث كانت تحذرهم من قراءة الروایات، ناهیك 

لأن الروایة ارتبطت باللهو  .عن موقف الكنیسة المعروف من كل ماهو مدنس وسفلي

میة والنبیلة كالشعر والمجون والغرام والتسلیة والفكاهة، بالمقارنة مع الأجناس الأدبیة السا

بید أن الروایة . و قد ساد هذا التصور السلبي إلى غایة القرن الثامن عشر. والملحمة والدراما

ستنتعش في القرن التاسع عشر، وتصبح الشكل الأدبي الوحید القادر على استكناه الذات 

لواقع، مع والواقع واستقراء المجتمع والتاریخ بصدق موضوعي موثق وتخییل فني یوهم با

ومن ثم، ... كوكبة من الروائیین الكبار، كبلزاك، وزولا، وفلوبیر، وتولوستوي و دو یستفسكي

 فقد عدت الروایة عند منظریها ملحمة بورجوازیة،

واعتبرت أیضا أداة للصراع الاجتماعي ضد قوى الإقطاع والاستغلال والقهر وقد 

، وإدانة الواقع المتردي و  والاستبدادلمناهضة الظلم كذلك إلى سلاح شعبي خطیر تحولت 

واقع إنساني مثالي أفضل تعم فیه  مناشدةتسفیه قیمه المنحطة، والتغني بالقیم الأصیلة، و 

 .السعادة والعدالة والفضیلة والحریة والحب، حیث یعیش فیه الجمیع بسلام وأمان



 

انت وما تزال أما عصرنا الحدیث، فقد أصبح عصر الروایة بامتیاز؛ لأن الروایة ك

الجنس الأدبي الأكثر انفتاحا على التقاط مشاكل الذات والواقع، والقادرة كذلك على استیعاب 

جمیع الأجناس والأنواع والخطابات الأخرى، كما أنها الجنس الأدبي المهیمن والمفضل لدى 

 .الكثیر من القراء والمثقفین بالمقارنة مع الشعر والمسرح

 

 : لمنظور الغربينظریات الروایة في ا -3

 

ثمة مجموعة من النظریات الأدبیة والنقدیة الغربیة التي حاولت تفسیر نشأة 

، وهناك من استعان بالمقاربة ...)هیجل (الروایة، فهناك من اختار المقاربة الفلسفیة 

، ...)لوسیان غولدمان)، وهناك من فضل المقاربة السوسیولوجیة )جورج لو كاش(التاریخیة 

، وهناك من اعتمد على المقاربة ...)میخائیل باختین(ارتضى المقاربة الأسلوبیة  وهناك من

 -فروید (، وهناك من فضل المقاربة النفسیة )فلادیمیر كریز نسكي(السیمیائیة الدینامیة 

 ....مارت روبیر

  :فردریك هیجل

أول من قدم نظریة للروایة في الغرب من خلال  یعد الفیلسوف الألماني هیجل

ویذهب هیجل إلى وجود قرابة كبیرة بین الروایة والملحمة، . رؤیة فلسفیة جمالیة مثالیة مطلقة

ومن ثم، یعبر هذا الفن . إلا أن الفن الملحمي باعتباره شعرا لم یزدهر إلا إبان الفترة الیونانیة

سجام متكامل ومتناغم یعبر عن شعریة القلب عن تلاحم الذات والموضوع في إطار ان

أما الفن الثاني، فهو الفن الروائي الذي یتخذ السرد النثري وسیلة . والتآلف والسعادة المطلقة

 .للتعبیر عن انفصال الذات والواقع، أو تشخیص الهوة التراجیدیة الموجودة بین الأنا والعالم

نسانیة في المجتمع الحدیث، فیشیر إلى وجود وبالتالي یؤكد هیجل مدى نثریة العلاقات الإ

ویعني هذا أن الروایة هي  .قطیعة فینومونولوجیة بین الذات والموضوع و بین الإنسان والواقع

في الحقیقة تشخیص للوحدة المفقودة بین الذات والموضوع ونشدان التكامل المأمول بینهما، 

وقد أقر هیجل بأن الروایة . لملحمة الیونانیةواستشراف للسعادة الكلیة المطلقة المعهودة في ا

ملحمة بورجوازیة أو ملحمة عالم بدون آلهة، أفرزتها تناقضات المجتمع الرأسمالي، ویبدو من 



یفضل الملحمة على الروایة، والشعر على النثر، والقلب على  خلال ما كتبه هیجل أنه

 .الواقع

 جورج لوكاش

من تصورات أستاذه هیجل، لكن لیس من  انطلق الباحث المجري جورج لوكاش

منطلق مثالي بل اعتمد في تصوراته على المادیة الجدلیة الماركسیة في فهم المجتمع 

ولقد ألح على غرار هیجل على القرابة . الرأسمالي، وتفسیر تناقضاته الكمیة والكیفیة

اجیدیة یتصارع فیها تر  ، واعتبر الروایة ملحمة بورجوازیة الموجودة بین الملحمة والروایة

البطل مع الواقع، وذلك بأشكال مختلفة، نتج عنها ما یسمى بالبطل الإشكالي الذي یتردد بین 

 . الذات والواقع من أجل تثبیت القیم الأصیلة التي یؤمن بها

بید أن البدیل الذي یقترحه لو كاش موجود في روایات تولستوي الروسي الذي یقدم 

تولوستوي حسب لوكاش هو " لى غرار الملحمة الیونانیة؛ إذ كان بطلا إیجابیا ملحمیا ع

إن . مانحا إیاه أعظم سورة لتجاوز ذاته نحو الملحمة. المؤهل لخلق هذا الشكل من الروایة

فن تولستوي عظیم وملحمي بصورة واقعیة بعید جدا عن الجنس الروائي، وهو یسعى، 

المشاعر بین البشر البسطاء المرتبطین  بوصفه كذلك، نحو تمثیل حیاة مؤسسة على تشارك

ارتباطا حمیما بالطبیعة هذا التشارك الذي یتلاءم مع إیقاع الطبیعة الكبیر، ویتحرك وفقا 

لحركتها المضبوطة بالولادة والموت، والذي یقصي كل ما یكون في الأشكال الغریبة عن 

 "". الطبیعة من صغار، وانفصال، وتفسخ، وتصلب

لو كاش یرجع بدایات الروایة إلى ظهور المجتمع الرأسمالي، من  ومن المعلوم أن

 "دون کیشوت: " خلال استحضار شواهد نصیة عاصرت تلك الفترة، كظهور روایة

و أثبت أن الروائیین  .(RABELAIS) لسیریفانتیس، وروایات الكاتب الفرنسي الساخر رابلي

ومن ثم، تمثل الروحیة . ون الوسطىقد ناضلوا نضالا مریرا ضد استعباد الإنسان في القر 

وقد خاضوا . الفردیة عندهم المثل الأعلى، والنبراس الحقیقي الذي ینبغي الاستهداء بها

الأول ضد عبودیة الإنسان في المجتمع الإقطاعي والثاني ضد تدهور الإنسان في : صراعین

احتفظت الروایة بالحقیقة أما الأسلوب فقد اتسم بالفانتازیا الواقعیة، كما . المجتمع الجدید

 .الاجتماعیة

 



 

ویبدو لنا، من خلال الطرح اللوكاشي، أن الروایة الغربیة أصلها بورجوازي سام، 

ویعني هذا أن الطبقة البورجوازیة هي التي اتخذت الروایة أداة للتعبیر والنضال، وذلك في 

سة والطبقة البرولیتاریة صراعها مع الطبقات المناوئة، ولاسیما طبقة الإقطاع ورجال الكنی

ومن ثم فالروایة كانت تتغنى بالتاریخ وتمجد مجموعة من القیم كالحریة، والملكیة الخاصة، 

 .والبطولة الفردیة

هذا، وقد أكد جورج لو كاش جدلیة الروایة، عندما اعتبرها شكلا توفیقیا یجمع بین 

عن الوحدة الكلیة بین الذات إذا كانت الملحمة تعبر : أي. خصائص الملحمة والتراجیدیا 

والموضوع أو بین الأنا والعالم، وكانت التراجیدیا تعبر عن القطیعة بین الذات والموضوع، 

فإن الروایة تتمیز بطابع الوحدة والقطیعة؛ لأنها تجمع بین ماهو ملحمي وماهو تراجیدي 

لدینامیة والنفي ومن ثم تصبح الروایة شكلا ذا طابع جدلي قائم على الصراع والتغیر وا

 .والتجاوز

هذا، ون اهتمامات لو كاش بالأخلاق، وحلمه بالمطلق، والشمولیة، والانسجام بین 

الأخلاق وعلم الجمال، ساعد على خلق عالم خیالي مثالي وطوباوي، حینما فضل الملحمة 

تترجم  لأنه كان یعتقد أن الملحمة الیونانیة إنما كانت. على باقي الأجناس الأدبیة الأخرى

الوحدة بین الذات والموضوع، واكتمال اللحمة بینهما في عالم منسجم، یخلو من الصراع 

الواقعي النثري، ناهیك عن عدم ظهور الآفاق التي یمكن للوكاش أن یحقق فیها مختلف 

 " .مفهوماته للمطلق، مع رفضه لقیم العالم البورجوازي المتدهورة

الرفض الرأسمالي للرأسمالیة، والبعد : " نویرى الباحث الجزائري محمد ساري أ

 الصوفي الدیني الذي اكتشفه لو كاش في مؤلفات دویستفسكي، ساعدته على

من ثم اكتشف الانسجام الكلي بین ... إصباغ المرحلة الهومیریة بالعصر الذهبي 

 " .الفرد والمجتمع في الملحمة

ة ثلاثة أنماط روائیة حسب نظریة الروای: ( هذا، وقد ذكر جورج لوكاش في كتابه 

 :بطلها الإشكالي الذي یتردد بین الذات والواقع، وذلك في إطار مقاربة تاریخیة جدلیة، وهي

 



روایة المثالیة المجردة بطلها مثالي ساذج، حیث یبدو فیها الواقع أكبر من  -أولا 

 ."دونكیشوت: "الذات، ویمثلها سیرفانتیس في روایته 

یكولوجیة أو رومانسیة الأوهام بطلها رومانسي ینطوي على الروایة الس -ثانیا 

وبالتالي، فالذات تبدو أكبر من الواقع على مستوى المعرفة . ذاته، ویتجاوز الواقع المتردي

 ."التربیة العاطفیة" :والمعایشة، وخیر من یمثل هذه المرحلة الروائیة فلوبیر في روایته

التربویة بطلها متصالح مع الواقع، ومتكیف مع ثالثا الروایة التعلیمیة أو الروایة 

 . لجوته" سنوات تعلم فلهلم مایستر: "الموضوع، وهنا تتساوى الذات مع الواقع، وتمثلها روایة

  

  لوسیان گولدمان

قصة بحث عن قیم أصیلة في : " تعتبر الروایة عند لوسیان كولدمان عبارة عن 

الخلقیة العامة،  هنا لم تعد تلك الكلمة -والقیم الأصیلة  " .عالم منحط یقوم به فرد منحط 

. وإنما تعني عند كولدمان قیم الاستعمال التي تحترم الشيء لذاته، في مقابل القیم المنحطة

وهذه القیم هي التي یقوم علیها . قیم التبادل التي لا تقدر الشيء إلا بما یساویه من مال: أي

ویقوم المال المقترن بالقیم التبادلیة . السوق والعرض والطلب المجتمع الرأسمالي حیث قانون

بالدور الرئیس و الوسیط بین الإنسان والسلع، بل بین الإنسان ونفسه؛ مما یؤدي ذلك إلى 

 .الاغتراب والتشیؤ والاستلاب

هذا، وینطلق لوسیان كولدمان في دراسته السوسیولوجیة للروایة من تصور بنیوي 

ة الروایة الغربیة التي أفرزتها البورجوازیة الأوربیة، مستفیدا في ذلك من تكویني في مقارب

وقد حاول دراسة مسیرة هذه . تصورات هیجل و ماركس ولو كاش و فروید، وجان بیاجیه

التشیؤ، والبطل الإشكالي، والوساطة  : الروایة فهما وتفسیرا من خلال مفاهیم أساسیة وهي

فاستخلص بأن الروایة الفردیة ... لرؤیة للعالم، ونمط الوعيوالتماثل والبنیة الدالة، وا

أما في بدایة القرن . في القرن التاسع عشر كانت تعبیرا عن الرأسمالیة الفردیة) البیوغرافیة(

أما . العشرین، فقد كانت الروایة المنولوجیة أو روایة تیار الوعي تجسیدا لرأسمالیة الشركات

ساروت و كلود سیمون وآلان روب گرییه، وجان ریكاردو، ومیشیل الروایة الجدیدة مع نتالي 

 .فقد كانت تعبیرا عن المجتمع التقني الآلي... بوتور 

 



 میخائیل باختین

إذا كانت الروایة ملحمة بورجوازیة، وتعد كذلك النوع الأدبي النموذجي الذي یعبر 

و کولدمان، فإن  ولو كاشعن نشریة المجتمع البورجوازي الفردي، كما یرى كل من هیجل، 

 genre) ) الروایة عند المنظر الروسي میخائیل باختین أدب شعبي، و جنس سفلي ومتخلل

intercalaire وهي كذلك تعبیر عن الأوساط الشعبیة . نابع من الأجناس الأدبیة الدنیا

لاجتماعي التنوع ا: " ویرى في الوقت نفسه، أن الروایة هي . والفئات البرولیتاریة الكادحة

إن الروایة تستند إلى تعدد : أي. للغات، وأحیانا للغات والأصوات الفردیة، تنوعا منظما أدبیا

 ."الملفوظات الحواریة والتناصیة

و یعني هذا أن میخائیل باختین یفضل الروایة على الملحمة؛ كما یظهر ذلك 

ومنظوراتها الإیدیولوجیة، بشكل جلي في تعدد لغاتها ولهجاتها وأسالیبها، واختلاف مواقفها 

وتمیزها بشكل من الأشكال عن فن الشعر الذي یستند إلى منولوجیة رتیبة؛ لوجود أحادیة 

 .الإیقاع والأسلوب والتخاطب

 


